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لــوا بســبب أفعــالٍ إجراميــةٍ أو  ولا أعــداد الســوريِّين، الذيــن رُحِّ
ــاب. ــم بالإره ــكوك في صلته ش

ــةٌ  ــو مقارب ــه ه ــاجُ إلي ــا يُحتَ ــاً أنَّ م ــة عملي ــة التركي ــينِّ الحال تُب
ــالات  ــول إلى ح ــة، للوص ــات الفاعل ــا الجه دُ فيه ــدَّ ــةٌ تتع تعاوني
عــودةٍ توافــق المبــادئ المتَّفــق عليهــا دوليــاً. فينبغــي ألّا يُسْــمحَ 
للبــلاد المضيفــة كتركيــا بإقــرار تفســيرها الخــاص لمعنــى الطوعيــة 
والأمــان وصَــوْن الكرامــة. وينبغــي إنــذار الــدول المضيفــة حــين 
بعــودة  المتعلقــة  والمعياريــة  القانونيــة  للأحــكام  تمتثــل  لا 
اللاجئــين، وينبغــي أن يكــون الاســتقرار والأمــان عــلى رأس 
القــرارات التــي تُتَّخــذ في حــالات العــودة. وفضــلًا عــلى ذلــك، لا 
ــين  ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــة الســامية للأم ينبغــي للمفوضي
ــتمَرِّ فيهــا.  ــأى بنفســها عــن العــودة الســابقة أوانهــا الُمسْ أن تن
بــل ينبغــي أن تكــون مقاربــة كلِّ البــلاد المضيفــة دائــرةً حــول 
ــم ينبغــي  ــولِ. ث ــذةَ المفع ــة، وناف ــين، ومســتندةً إلى الأدلَّ اللاجئ
ــد  ــاج في البل ــادة الإدم ــه، لإع ــىً ب ــتعداداً مُعْتن ــتعداد، اس الاس
ــل  ــين، قب ــين كلِّ أصحــاب المصلحــة المعنيِّ الأصــلي، وللتنســيق ب

ــدْءِ العــودة.  ــلٍ مــن بَ زمــنٍ طوي

زينب شاهين مِنجوتِك 
  zeynepsahinmencutek@gmail.com 

زميلةٌ باحثةٌ، في مركز بحوث التعاون العالمي، بجامعة دوسبورخ-
ن www.gcr21.org، وفي معهد البحوث السويدي في  إسِّ

إسطنبول

كتبت المؤلِّفةُ هذه المقالةَ من عند نفسها.

له مشروع بحوثٍ اسمه رسِبُوند: الحوكمة المتعددة  1. استندت هذه المقالة إلى بحثٍ موَّ
 المستويات للهجرة الجماعية في أوروبا وما بعدها 

 )RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and
 Beyond( 

من خلال منحةٍ من برنامج أُفُق 2020 )ورقمها 770564(. وكتبت كاتبة المقالةِ المقالةَ 
ن في  وهي تقض زمالتها في مركز بحوث التعاون العالمي الذي يتبع جامعة دورسبورخ-إسِّ

 .)Kate Hamburger Kolleg/Centre of Global Cooperation Research( ألمانيا
 Gokalp Aras N E and Sahin Mencutek Z )2019( ’Border Management .2

 and Migration Controls in Turkey‘ Working Paper, Multilevel Governance
of Mass Migration in Europe and Beyond Project )#770564, Horizon2020(

)إدارة الحدود وضوابط الهجرة في تركيا(
www.respondmigration.com/publications-1

 HarekAct ’A New Nightmare: Picked Up In The Aegean And Returned .3
 To Syria‘, 24 June 2018

 )كابوس جديد: يُلْتقطُونَ في بحر إيجة ثم يُعادُونَ إلى سورية( 
bit.ly/Harekact-24062018-Aegean

سياسة العودة من الأردن إلى سورية
جوليا موريس

أصبح الاستعداد لعودة اللاجئين السوريِّين مسألةً بارزةً في الأردن، غير أنَّ احتمال وقوع العودة يثير من 
المخاوف الكثير. 

ــئٍ  ــفِ لاج ــونٍ و400 أل ــن ملي ــوٌ م ــومَ في الأردن نح ــش الي يعي
، ثلاثــة أربــاعٍ منهــم، عــلى حســب المنظــمات غــير  ســوريٍّ
الحكوميــة، ينــوون العــودة إلى ســورية في وقــتٍ مــا في المســتقبل. 
ــة القــرار،  وينبغــي أن تقــوم العــودة إلى البلــد الأصــلي عــلى حريَّ
ــد  ــن البل ــامٍّ م ــزامٍ ت ــع الت ــمٍ، م ــن عل ــرار ع ــدور الق ــلى ص وع
الأصــلي بإعــادة الإدمــاج. ولكــنْ يواجــه الســوريُّون الذيــن ينــوون 
ــمامٌ  ــه اهت ــس ل ــودة إلى نظــامٍ ســلطويٍّ لي ــمالَ الع ــودةَ احت الع
يُذْكَــر في دَعْــمِ إعــادة إدماجهــم. هــذا فضــلًا عــلى صعوبــة ضــمان 
أيِّ قــدرٍ مــن الأمــن للاجئــين العائديــن، وذلــك بســبب اســتمرار 

ــديد في ســورية.  ــزاع الشَّ النِّ

ــيرة العــدد.  ــةٍ كث ــزاع تقــع حــالات عــودةٍ عفوي ــة النِّ ــذ بداي ومن
ــا إلى  ــي تتبعه ــات الت ــة والهيئ ــة الأردني ــذ الحكوم ــنْ لم تتَّخ ولك
الآن أيَّــة تدابــير لتيســير عــودةٍ طوعيــةٍ، رســميةٍ، واســعة النطــاق. 

لا بــل فعلــت عكــس ذلــك، فعــلى الرغــم مــن إعــادة فَتْــحِ المعــبر 
الحــدودي بــين نصيــب وجابــر في شــهر أكتوبر/تشريــن الأول عــامَ 
2018، أعلنــت الحكومــة الأردنيــة أنَّهــا لا تدعــم عــودة الســوريِّين 
ــميَّةٌ  ــودةٍ رس ــجُ ع ــدأ برامِ ــا لم تُبتَ ــنْ لمَّ ــاضر.1 لك ــت الح في الوق
بــين البلديــن، أصبــح الاســتعداد للعــودة مســألةً بــارزةً في الأردن.2

قات العودة من الأردن معوِّ
ــا يجــري’ عــن  ــلاع عــلى م ــارات ‘الاطِّ ــرُ الأردن في زي ــف أمْ يختل
غــيره مــن البــلاد التــي يعــود منهــا اللاجئــون الســوريُّون، فهــذه 
الزيــارات عنــد اللاجئــين الســوريِّين في الأردن غــير ممكنــةٍ. ففــي 
حالــة الأردن، ليــس للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــين بنيــة تحتيــة، ولا ترتيبــات بينهــا وبــين الحكومتــين 
َ هــذه الزيــارات. وقــد حافظــت  الســورية والأردنيــة، لــكي تُيــسرِّ
الحكومــة الأردنيــة عــلى علاقــات دبلوماســية ظاهريــة مــع 
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ســورية، ولكــنْ ليــس إلى حــدٍّ تُرتِّــب فيــه معهــا زيــاراتِ الاطــلاع 
ــلاع عــلى مــا يجــري  عــلى مــا يجــري. ثــم إنَّ فكــرةَ الزيــارة للاطِّ
لهــا مشــكوكٌ فيهــا، فانعــدام الأمــن داخــل ســورية  مــن أوَّ
ــضَّ في  ــعِ، الُم ــون، في الواق ــتطيع اللاجئ ــل سيس ــم ه ــتمرٌ، ث مس

ــم الرجــوعَ مــن بعــدُ؟  ــارة ث هــذه الزي

وفي ظــلِّ القانــون الســوري، تجــب الخدمــة العســكرية عــلى 
الرجــال الســوريِّين الذيــن تقــع سِــنُّهم بــين 18 و42، أو يواجهــون 
خطــر الحَبْــس أو التجنيــد القــسري. وأكــث المجنَّديــن في ســورية 
 ، ٍ ــينَّ ــير مُع ــلٍ غ ــزاع، إلى أج ــة النِّ ــذ بداي ــش من ــون في الجي يخدم
وأصبحــت الكبْســات التــي تشــنُّها الســلطات عــلى الأحيــاء 
عــن المجنَّديــن المطلوبــين وأفــراد الاحتيــاط  والمنــازل بحثــاً 
شــائعةً. ويســتعمل نظــام الأســد أيضــاً وســائل الإعــلام الحكوميــة 
ورجــال الديــن للترويــج لصــورة الذيــن يخدمــون في جيشــه 
ــا الفــارُّون مــن الخدمــة  ف، وأمَّ وأسرهــم عــلى أنَّهــم أهــل الــشرَّ
ــك،  ــبه ذل ــر يش ــرٌ آخ ــم. وأم ه ــا يذمُّ ــات م ــن الصف ــم م فيصفه
ــزاع في  ــاء النِّ ــد في أثن ــوا البل ــن ترك ــوريِّين الذي ــار الس ــو إظه وه
صــورةٍ ســيئة، ويخــى كثــيٌر منهــم الأعــمال الانتقاميــة، بســبب 

ــد النظــام.  ــنْ المزعــوم أو عــدم تأيي الجُ

ومنــذ بــدء النِّــزاع، أصبــح الاغتصــاب والعنــف الجنــي وســيلتَيِن 
ــد  ــن. ولق ــل المتمرِّدي ــد وفصائ ــام الأس ــتعملهما نظ ــيَتيِن يس فاشِ
ــزاع الســوريِّ عــلى النســاء والرجــال  وقــع العنــفُ الجنــيُّ في النِّ
ــلى  ــعٌ ع ــيَّ واق ــف الجن ــث العن ــحٌ أنَّ أك ــواء. فصحي ــلى السَّ ع
ــلى  ــأن ع ــة الش ــةٌ عظيم ــفَتْ أدلَّ ــنْ كُشِ ــات، ولك ــاء والفتي النس
اســتعمال العنــف الجنــي اســتعمالاً منتظــمًا في تعذيــب الرجــال 
والفتيــان، ولا ســيَّما في مراكــز الاحتجــاز الســورية.3 وعنــد النســاء 
والرجــال في ســورية، يُخفَــى العنــف الجنــي غالبــاً، وجــزءٌ مــن 
الســبب في ذلــك هــو الوصمــة الاجتماعيــة الشــديدة في الحديــث 
ــر  ــن أم ــل م ــمَّ يجع ــن ث ــذا م ــك، وه ــن ذل ــي ع ــح العلن الري
ــزاع،  ــاء النِّ ــد انته ــرى، بع ــالاتٍ أخ ــي ح ــاً. فف ــاءلة ملتبس المس
ــف  ــي العن ــبة مرتكب ــة لمحاس ــة التصالحي ــبُل العدال ــلِكَتْ سُ سُ
، وللترويــج للمصالحــة الطويلــة الأمــد. فــإن كانــت  الجنــيِّ
ــلى  ــورية، فع ــتُطبَّقُ في س ــة س ــاءلة والمصالح ــتراتيجيَّات المس إس

م مــن عوامــل.  ــا تقــدَّ مــن ســيُطبِّقها مراعــاة م

ويواجــه اللاجئــون المثليــون والمثليــات ومزدوجــو الميــل الجنــي 
ــو  ــية وحامل ــول الجنس ــة والمي ــرار الهوي ــدر وأح ــرو الجن ومغاي
ــة  ــات معيَّن ق ــو+( معوِّ ــي بي تي آي كي ــين )إل ج ــات الجنس صف
ــاد  ــيٌر منهــم مــن الاضطه ــق إلى العــودة. فقــد عــانى كث في الطري
ــوه قبــل  ــذي عان داخــلَ ســورية وخارجهــا مــا هــو أشــدُّ مــن ال
النِّــزاع. فالقانــون الســوريُّ ينــصُّ عــلى عقــاب مَــن يمــارس أنشــطة 

المثليــة الجنســية في حكــم حَبْــسٍ قــد يصــل إلى مــدة ثــلاث 
ــو+(  ــو الـــ)إل جــي بي تي آي كي ــاني لاجئ ــا يع ــيراً م ســنوات. وكث
صعوبــةً أشــدَّ مــن غيرهــم في إيجــاد الوظائــف وفي الوصــول إلى 
الشــبكات الاجتماعيــة، في مناطقهــم الأصليــة وخارجهــا، وهــذان 
ا، فســيدعمان إعــادة إدماجهــم المســتدامة أو  أمــران إن يُــسرِّ
ــةً بالقيــاس إلى غــيره،  عودتهــم المســتدامة. والأردن بلــدٌ أكــث لبراليَّ
ولكــن مــا يــزال لاجئــو الـــ)إل جــي بي تي آي كيــو+( فيــه يواجهون 
ــمِ  ــن فَهْ ــدَّ م ــلا ب ــةٍ.4 ف ــوءَ معامل ــزاً، وس ــةً، وتميي ــرَ حمائي مخاط
هــذه الأحــوال عنــد التخطيــط لإســتراتيجيَّات العــودة الطوعيــة، 

هــذا إن كانــت العــودة حــلًا دائمــاً.

ثقافة التَوَهان
ــدٌ عــلى حصــول  نجــاح مــشروع حــالات العــودة الرســمية مُعْتَمِ
اللاجئــين عــلى معلومــاتٍ كاملــةٍ عــن الحــال، غــير أنَّ الشــائعات 
ــمٍ. ولقــد  ــن عــلى اتِّخــاذ قراراتهــم عــن عل قُ قــدرة الكثيري تُعــوِّ
ــبوك  ــآب والفيس ــي كالوتس ــل الاجتماع ــات التواص ــت منص ن مكَّ
مــن  وذلــك  الواقــع،  التخريــب  مــدى  معرفــة  مــن  النــاس 
ــع انهــمار  ــك، دف ــاء والجــيران. ومــع ذل ــق الأسرة أو الأصدق طري
المعلومــات المســتمرُّ عــن الحــال وعــن استحســان العــودة مــن 
يــن عــماَّ يغلــب  ثِ إليَّ مُعبرِّ عدمــه كثــيراً مــن اللاجئــين إلى التحــدُّ

ــن مشــاعر التَوَهــان.  ــم م عليه

ــام 2018،  فعــلى ســبيل المثــال، في شــهر أبريل/نيســان مــن ع
ــةٍ، رقمــه 10، ســمح للســكان  أقــرَّت حكومــة الأســد قانــونَ ملكيَّ
ى  ــة مــا يملكــون في مــا يُســمَّ بمــدة 30 يومــاً فقــط لإثبــات ملكيَّ
دَ أكثهــا في المناطــق التــي تمــرَّدت  المناطــق التنظيميــة، حُــدِّ
ــن هــذا القانــون  عــلى الحكومــة الســورية بعــد عــام 2011. ويمكِّ
ضَ  الســلطات مــن مصــادرة الأمــلاك العقاريــة مــن غــير أن تعــوِّ
أصحابهــا أو أن تُتِيــحَ لهــم اســتئناف الحكــم. وفي شــهر نوفمــبر/

ــدر  ــة، أص ــوطٍ دولي ــد ضغ ــام 2018، بع ــن ع ــاني م ــن الث تشري
ــدة  ــوريِّين م ــحُ للس ــون يُتِي ــك القان ــلًا لذل ــد تعدي ــس الأس الرئي
ــم.  ــوا بأملاكه ــورية ويطالب ــا إلى س ــودوا في خلاله ــكي يع ــنة ل س
ة الحقيقيــة ملتبســةٌ عــلى كثــيٍر مــن اللاجئــين،  ولكــنَّ نهايــة المــدَّ
ويفتقــر أكثهــم إلى وثائــق إثبــات الهويــة أو الملكيــة، وهــذا قبْــلَ 
ــاك  ــم هن ــم. ث ــم بأملاكه ــين مطالبته ــم وب ــزٌ بينه كلِّ شيءٍ حاج
زعَْــمٌ واســعٌ انتشــاره -لا يقــوم عــلى أســاسٍ إلى الآن- أنَّ القانــون 
رقــم 10 يســمح للــشركات الإيرانيــة )التــي لهــا طمــوحٌ مــاليٌّ في 
ســورية( بنــزع الملكيــة مــن أمــلاك الســوريِّين الذيــن في المنفــى. 

ات  ــيرُّ ــوضى، والتغ ــودها الف ــي تس ــروف الت ــذه الظ ــأت ه فأنش
بــين  الســائرة  الصادقــة  غــير  والأخبــار  المتكــرِّرة،  السياســية 
النــاس مــن طريــق وســائط التواصــل الاجتماعــي، كلُّ هــذا، 
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ــم. وهــذا مجــالٌ مــن  ــا هــو عظي ــيْرة م ــق والحَ أنشــأ مــن القل
المجــالات التــي رَكَــزتْ المنظــمات الإنســانية جهدهــا فيــه، فهــي 
ــقِ الخــروق في  ــن، وعــلى رتَْ ــل عــلى رصــد أحــوال العائدي تعم
المعلومــات، وعــلى الدعــوة إلى حــضِّ نظــام الأســد عــلى مراعــاة 
هــذه الهمــوم. وتعمــل لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، مثــلًا، عــلى 
فيهــا في الاســتماع الاجتماعــي وفي رصَْــدِ مــا  تنميــة مهــارات موظَّ
يجــري في قنــوات وســائط التواصــل الاجتماعــي وإدارتهــا، وذلــك 
لتحديــد الأخبــار غــير الصادقــة، ولدعــم التواصــل المجــدي بــين 

ــودةَ.  ــوون الع ــن ين ــين الذي اللاجئ

ــاتٍ في  ي ــانية تحدِّ ــمات الإنس ــه المنظ ــه، تواج ــت نفس وفي الوق
تنفيــذ حــالات العــودة الطوعيــة الرســمية. إذ تنشــط في ســورية 
هيئــات الأمــم المتحــدة وبعــض الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع 
المــدني، ولكــنْ عــلى الرغــم مــن أنَّ الحــدودَ مفتوحــةٌ، لا يُسْــمَحُ 
بــأيِّ عمــلٍ خَدَمِــيٍّ عابــرٍ للحــدود اليــومَ تقــوم بــه المنظــمات، 
التــي تُتِيــحُ إقامــة الخدمــات قبــل الحاجــة إليهــا، للاجئــين 
الســوريِّين في الأردن. والــذي ســيحدث غالبــاً أنَّ العاملــين في 
المجــال الإنســاني ســيفاوضون الجهــات الفاعلــة في القطــاع 
الخــاص عنــد نظــام الأســد وروســيا في تيســير دَعْــمِ عــودة 

ــم.  ــين إلى بلده اللاجئ

سياسة العودة ‘الطوعيَّة’
ــن  ــاد الأوروبي م ــد الاتح ــن عن ــة م ــة الأردني ــلى الحكوم ورد ع
المعونــة الماليــة مــا هــو عظيــمٌ، منــذ بــدء التَّهجــير الشــامل إلى 
ثتُ  الأردن. ولقــد قــال العاملــون في المجــال الإنســاني الذيــن تحدَّ
ــة  ــن المراوض ــين ع ــؤولين الأردنيِّ ــاع المس ــبب امتن ــم إنَّ س إليه
ــة عــلى إدخــال مــشروعٍ للعــودة في سياســة الحكومــة هــو،  العامَّ
ــة مرتبطــةٌ باندمــاج  ــة المالي ــاً، ناجــمٌ عــن أنَّ هــذه المعون جزئي
ــة.  ــت المعون ف ــاج توقَّ ــف الاندم ــإن توقَّ ــين في الأردن، ف اللاجئ
ــزاع، واجــه الأردن سَــأمََ المانحــين،  ومــع ذلــك، ومــع اســتمرار النِّ
وهبــوط الاســتثمارات الدوليــة. ومــع احتــمالات الخطــر هــذه، 
يتســاءل كثــيٌر مــن العاملــين في المجــال الإنســاني، أيمكــن حقــاً أن 
تنظــر الحكومــة الأردنيــة قريبــاً في الحــضِّ عــلى العــودة أم لا؟ 

المضيفــة  الــدول  مــن  غيرهــا  كحــال  لبنــانَ  وحــال  ذلــك، 
ــاح  ــةً لإنج ــراءاتٍ مُريبَ ــذَ إج ــد اتَّخ ــة، فق ــية في المنطق الرئيس
عــودة الســوريين إلى ســورية. إذ انتــشرت في البلــد لوحــات 
الــةٌ توضــح الخدمــات اللوجســتية في العــودة إلى  إعلانيــة نقَّ
ــودة.  ــلى الع ــين ع ــثِّ اللاجئ ــةٍ لح ــا، في محاول ــورية وفوائده س
ولكــنَّ الاضطهــاد المنتــشَر عمومــاً هنــاكَ، الواقــعَ عــلى اللاجئــين، 
ــتحيل  ــة إلى المس ــة الكريم ــبُلِ المعيش ــتدامة سُ ــل اس ــا يجع إنم
أقــرب. وفي ظــلِّ هــذه الظــروف، يصعــب أن يُقَــامَ لفكــرة 

العــودة الطوعيَّــة وزنٌ. وقــد أثــارت هــذه الأحــداث أخــذاً 
ــوريِّين.  ــين الس ــن اللاجئ ــا م ــنْ عنده ــرِ مَ وردّاً في الأردن، في أمْ
ت المواقــف الاجتماعيــة مــن اللاجئــين عــلى مــرِّ الســنين،  وتغــيرَّ
إذ أُضِيــفَ الســكان الســوريُّون إلى عــددٍ جــدِّ كثــيٍر مــن اللاجئــين 
الفلســطينيين والعراقيــين واليمنيــين والســودانيين والصوماليــين، 
ــروا مــن قبــلُ. ثــم إنَّ في الشــائع الذائــع بــين النــاس،  كانــوا هُجِّ
ــة المــوارد، مــع أنَّ الذنــب ليــس  ــل الســوريُّون ذَنْــبَ قِلَّ أنْ يُحمَّ
ذنبهــم، ولذلــك يزيــد أكــث فأكــث وَضْعُهــم موضــع اللــومِ وســوءِ 
. ولقــد تطابقــت إعــادة فَتْــحِ الحــدود مــع الفِكْــر الشــائع  الظــنِّ
لــوا الُمكُــوثَ في الأردن  بــين الأردنيِّــين عمومــاً في أنَّ الســوريِّين طوَّ

ــوا.  ــى أمَلُّ حتَّ

ومــا دام التســاؤل يــدور حــول العــودة الآمنــة، لا ينبغــي للبــلاد 
المضيفــة أن تُتِيــحَ عوامــل دَفْــعٍ لتحفيــز عــودة اللاجئــين، ولكــنْ 
، مــن مثــل الاندمــاج  ينبغــي أن تســتمرَّ في نمــاذج اندمــاجٍ محــليٍّ
ــب.  ــف والتدري ــم والتوظي ــول إلى التعلي ــير الوص ــليِّ بتيس المح
ــف فيهــا  ولقــد فُتِــحَ ســبيلٌ إلى الشــكِّ في القطاعــات التــي يتوظَّ
الســوريُّون، وكان ذلــك جــزءاً مــن النقــد الشــديد الــذي أصــاب 
ــا،  ــىً عنه ــاً لا غن ــاق الأردن مهن ــدرِجْ ميث ــاق الأردن. إذ لم يُ ميث
ــي يســتطيع  ــات الت ــين القطاع ــم والهندســة، ب كالطــب والتعلي
ــاق الســوريِّين مــن  ــع الميث ــك من الســوريُّون العمــل فيهــا، وبذل
ــمٌ في  ــأنٌ عظي ــا ش ــي له ــن، الت ــذه المه ــبرة في ه ــاب الخ اكتس
ــة  ــة المحلي ــا المنظــمات غــير الحكومي ــاء ســورية. وأمَّ ــادة بن إع
ــي،  ــم الجامع ــن للتعلي ــة أماك ــا في إتاح ــإنَّ عمله ــة، ف والدولي
والتدريــب المهنــي، لشــباب اللاجئــين الســوريِّين ليَُثِــيُر الإعجــاب، 
ــرة  ــمال الُمبْتَكَ ــن الأع ــيراً م ــوريُّون كث ــون الس ــام اللاجئ ــد أق وق
في الأردن. ومثــال ذلــك، أنَّ صاحبــةَ عمــلٍ ســوريةً تدعــم أكــث 
مــن 100 امــرأة ســورية بعقــود عمــل ليِّنــةٍ شروطهــا )كأنْ 
( في إنتــاج الصابــون والمنســوجات  تعمــل بعضهــنَّ مــن منازلهــنَّ
ــنَ المنتجــات مــن  ــةٍ، فتبعْ ــاتٍ تعاوني ــة لاجئ مــن خــلال جمعي
طريــق الإنترنــت ووســائط التواصــل الاجتماعــي. عــلى أنَّ كثــيراً 
ــالَ مــا  ــداً، ومجَ لهــم مقيَّ مــن اللاجئــين الســوريين، يجــدون تنقُّ

ــاً. ــه في التوظيــف مُضيَّق يطمحــون إلي

ــة  ــين مصلح ــة باللاجئ ــلاد المضيف ــب الب ــنِ ترحي ــذا، وفي حُسْ ه
للجميــع. فقبــل كلِّ شيءٍ، يجــب الاســتماع إلى أصــوات اللاجئــين، 
ــا  وأمَّ ينجحــا.  أن  والاندمــاج  العــودة  لمشروعــي  أُرِيــدَ  إن 
ــدة اعتباطــاً، التــي تبغــض الأجانــب،  السياســة التقييديــة، المعقَّ
ــم إلى  ــرصَ وصوله ــن فُ ــين وم ــل اللاجئ ــن تنقُّ ــدُّ م ــي تح والت
العمــل والخدمــات الأساســية، فقــد تدفــع اللاجئــين إلى العــودة 
التلقائيــة إلى بلــدٍ غــير آمــنٍ. وإن ضُمِــنَ للاجئــين أن يســتطيعوا 
العــودةَ إلى بلدهــم المضيــف عــودةً آمنــةً، أو الانتقــال إلى بلــد 
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ــزداد عــدد المشــاركين في  ــد ي ــك، فلق ــاروا ذل آخــر، إنْ هــم اخت
ــة، وفي التأســيس لمســتقبل ســورية.  العــودة المســتدامة والطوعيَّ
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 Al-Khalidi S ’Jordan‘s PM appeals for more aid as most Syrian refugees .1
 set to stay,‘ Reuters, 20 February 2019

)الأردن يطلب مزيداً من الدعم مع اعتزام أغلب اللاجئين السوريين البقاء(
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 2. هذا بناءً على عملٍ ميدانيٍّ قائمٍ على علم وصف الأعراق البشرية، جرى بين شهرَي 
فبراير/شباط ومارس/آذار من عام 2019 في الأردن، مع لاجئين سوريِّين ومواطنين أردنيين 

ومنظمات دولية غير حكومية.
  Morris J )forthcoming( ’Manufacturing Landscapes: The Politics and

 Practices of the Jordan Refugee Compact‘, Refuge
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)“مكتومة في قلوبنا” - العنفُ الجنيُّ على الرجال والأولاد في الأزمَْة السورية(
  www.refworld.org/docid/5a128e814.html

 UNHCR )2017( Building Capacity for Protection of LGBTI Persons of .4
 Concern – Jordan

)بناء القدرة على حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجني ومغايري الجندر 
 www.refworld.org/docid/5a38dfe64.html )وحاملي صفات الجنسين في الأردن

وماليين في كينيا إعادَةُ النَّظر في حلول مسألة اللاجئين الصُّ
بيتر كِروئي وسوزان فرنسيس

عودة اللاجئين الصوماليين، التي في ظلِّ أحوال غير موثوقٍ بها، من كينيا إلى بلدهم، مُعرِّضةٌ لخطر نشوء 
حالاتٍ من العودة القسرية. لذا يَحسُنُ البحث في طرق بديلةٍ كالاندماج المحلي. 

كان القصد من التوقيع في الاتفاق الثلاثي للعودة الطوعية الإشارةَ 
إلى نهاية انتظار اللاجئين الذي طالَ لكي يعودوا إلى بلدهم. على 
نُ الحالةَ السويَّة في  أنَّ أسئلة صعبة دارت حول أمرين: ماذا يُكوِّ
نٍ في الأحوال لكي يعود العائدون عودةً  بلد المنشأ؟ وهل من تحسُّ
يواجهون  أنفسهم  كينيا  في  الصوماليون  اللاجئون  فوجد  كريمة؟ 
نوفمبر/تشرين  في  الثلاثي  الاتفاق  في  التوقيع  عقب  الأسئلة  هذه 
المفوضية  وبين  والصومال  كينيا  حكومتي  بين   2013 عام  الثاني 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.1

وعلى حين تقود كينيا الدعوات إلى عودة اللاجئين، تميل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصومال والدول المانحة 
أيضاً إلى عودتهم. وإذ قد كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
ملايين  تزويد  من  به  لها  طاقة  لا  ما  لةً  مُحمَّ اللاجئين  لشؤون 
حالات  في  ها  همِّ رَكْزُ  عليها  ويغلب  إليه،  يحتاجون  بما  اللاجئين 
اللجوء الطارئة، فقد نشأ ميلٌ إلى أنَّ حلَّ عودة اللاجئين هو أفضل 
مواطنيها  عودة  أنَّ  فعندها  الصومالية،  الحكومة  ا  فأمَّ الحلول. 
تعزز شرعيَّتها داخل الصومال وخارجها. لكنَّ الصومال أصرَّت على 
أن تكون العودة على مراحلٍ، لا أجلَ لها، ففي ذلك بناء نظاميٌّ 
ا الدول المانحة، فعندها أنَّ العودة تعني نهاية  لقدرة الدولة. وأمَّ

تدريجية لجمع مال التمويل.

ولقد ذكرت الحكومة الكينية عدداً من الأسباب التي يقوم عليها 
وأبرز  بلدهم.  إلى  الصوماليين  اللاجئين  عودة  المنطقي في  أساسها 

سبب ذكرته أنَّ اللاجئين الصوماليين في داداب يُلْقُونَ على كينيا ما 
دُ أمنها، من خلال تعاونهم هم وجماعة الشباب الإرهابية أو  يُهدِّ
تعاطفهم معها. ويزعم أنصار هذه الدعوى أنَّ مخيمات اللاجئين في 
داداب أمست أماكنَ تدريبٍ لجماعة الشباب الإرهابية الصومالية، 
يفتقر  لكنْ  الكينية.  الأراضي  على  هجماتها  تنطلق  منه  ومُنْطَلقاً 
هذا الزَّعْمُ اليومَ إلى أساسٍ يقوم عليه، إذ لم تنجح مقاضاةُ لاجئ 
عاءٌ  ادِّ أنَّه  تُهَمٍ لها صلة بالإرهاب. وأكث من هذا  صوماليٍّ قطُّ في 
مطعونٌ فيه، إذ تعترض عليه منظمات حقوق الإنسان، كمنظمة 
ومنظمة  ووتــش(،  رايتس  هيومن  )أي  الإنسان  حقوق  مراقبة 
ل اللاجئين الصوماليين ذَنْبَ  العفو الدولية، اللَّتين تزعمان أنَّه يُحمِّ
غيرهم.2 وأمرٌ آخر، وهو زعَْمُ الحكومة الكينية أنَّ الصومال الآنَ 
ته، فكثيٌر من بقاع  أرضٌ آمنة يُعَادُ إليها. وهذا صعبٌ إثبات صِحَّ
وما  منها،  ويُستَوْحَشُ  إليها  الوصول  يمكن  لا  اليوم  إلى  الصومال 
تزال جماعةُ الشبابِ الإرهابيةُ قادرةً على شنِّ هجمات شعواء على 
المدنيين، كما شُوهِدَ في الهجمات الإرهابية بالقنابل على مقديشو 
إلى  فالعودة  لذا  إنسان.   500 من  بأكث  أودت  التي   2017 عامَ 
ا في الحالات التي وقعتْ فيها  بعض بقاع الصومال سابقةٌ أوانها. أمَّ
العودة، اضطُرَّ العائدون إلى المفاوضة في الوصول إلى أراضيهم من 
مِلكَها منذ رحل  عى آخرون  ادَّ احتُلَّت ومنها ما  جديد، فمنها ما 

عنها أهلها.

ولقد أخُضِعَ الاتفاق الثلاثي لإنعام نظرٍ فيه، ونشأت حوله أسئلة، 
منها: هل تبقى العودة، التي يجري عليها الاتفاق الثلاثي، طوعيةً 
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